
 بغداد – يتفق المراقبون على أن دخول 
العراق في معركة شاملة لإصلاح الاقتصاد 
على كافة الأصعدة يشــــكل لحظة مفصلية 
في تاريخ البلد الغــــارق في الأزمات، وأن 
المحاولات الحالية ستخدم خطط الحكومة 
لوضــــع الأمــــور فــــي طريــــق التعافي من 
التداعيات، التي دمرت أساسات نمو ثاني 

أكبر منتج للنفط في العالم.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  ووافقــــت 
العراقــــي مصطفى الكاظمي فــــي أكتوبر 
مــــن العــــام الماضي، علــــى وثيقــــة تدعو 
إلــــى إصلاح شــــامل للنظــــام الاقتصادي 
للإصلاح  الفاسد، ويعدّ ”الكتاب الأبيض“ 

الاقتصادي خارطة طريق لتنفيذها.
واعتبر نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
ووزير المالية علــــي عبدالأمير علاوي، أن 
الوثيقــــة تســــعى لوضع الاقتصــــاد على 
مســــار يســــمح للدولة باتخــــاذ الخطوات 
المناســــبة في المســــتقبل ليصبح متنوعا 
وديناميكيــــا. وتبــــدو أهميــــة تنفيذ هذه 
التوصيات بارزة وحتمية على عكس قدرة 

الحكومة على اتباع هذا الدرب.
وتشــــير مؤسســــة ”عرب دايجســــت“ 
الاستشــــارية، إلى أن ”الكتــــاب الأبيض“ 
يستهدف التوسع المستمر في دور الدولة، 
مع تضاعف عــــدد موظفي القطــــاع العام 
ثلاث مــــرات بين ســــنة 2004 و2020، وفي 
الفترة نفســــها تضخمت رواتب موظفي 

هذا القطاع ومعاشــــاتهم بنســــبة 400 
في المئة.

تبعات فشل متراكم

يطلق عجز الدولة 
العراقية عن مواجهة 

أبسط الأزمات بين 
الفينة والأخرى، 
وجائحة كورونا 
تعد أحد الأمثلة 

على ذلك، 
حالة النقمة 
على الطبقة 
السياسية، 

التي تولّت زمام 
الحكم بعد إسقاط 

الغزو الأميركي 
لنظام الرئيس الأسبق 

صدّام حسين، والتي 
لم تضف شيئا إلى 

إنجازاته، التي حقّق 
بعضها في فترات صعبة.

ولــــم تتمكــــن الطبقة الحاكمــــة، التي 
يديــــن أغلبها بالــــولاء لإيــــران، حتى من 
الحفــــاظ على تلك الإنجــــازات وحمايتها، 
مكتفيــــة بانتقاد النظام الســــابق، غير أن 
الاحتجاجات التــــي تفجرت العام الماضي 
كانــــت لحظة فارقة في تاريــــخ بلد نخرته 

آفة الفساد منذ العام 2007.
وفــــي ورقة بحثيــــة كتبهــــا للمجلس 
الأطلســــي، قال الباحث بمعهد الدراسات 
الإقليمية والدولية في الســــليمانية شمال 
العــــراق، أحمــــد طبقجلــــي إن ”القضيــــة 
الرئيســــية التي أبرزهــــا الكتاب الأبيض 
تكمن في الثقب الأسود المعلوماتي الناجم 
عن عملية الميزانيــــة الورقية“. واعتبر أن 
الأمر حــــرج جدا، لأن النفقــــات فوق قدرة 

العراق المالية.
وعندما تولــــى عــــلاوي وزارة المالية 
في مايو الماضي، توقع عشرة تريليونات 
دينــــار (6.8 مليــــار دولار) من الاحتياطات 
المالية في الخزانة، واكتشــــف أن الأموال 

لا تتعدّى خُمس هذا المبلغ.
وفــــي بلد يعاني من أزمة بطالة حادة، 
تعتمد 40 فــــي المئة من القوة العاملة على 
رواتب الحكومة، وفي المقابل شهد العراق 
تقلص القطاع الخاص وقدرته على توفير 
وظائف، في بلد يبلغ معدل بطالة الشباب 
فيــــه 25 في المئة. كمــــا تعرقل هدف تنويع 
الاقتصــــاد شــــبه المعتمــــد على 
الفســــاد  تضاعف  مع  النفط، 
في جميع القطاعات، كما لم 
يوجد قطاع خاص نشط من 

شأنه أن يمكن من تحقيقه.
ويبرز الاعتماد على 
النفط ومقدار ثروته التي 
تُضخ في القطاع العام 
غير المنتج في إحصاءات 
الحكومة، التي تدفع 5 
مليارات دولار لموظفي 
الحكومة شهريا بينما لا 
تجني أكثر من 3.5 مليار 
دولار من عائدات النفط، 
وقد فاقمت الجائحة تلك 
المشكلة، بحسب تقييم 
صادر عن صندوق النقد 
الدولي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض 
نمو إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي إلى 
11 في المئة في 2020، 
ويعكس ذلك الانكماش 
في حجم الإنتاج 

ل النشــــاط الاقتصادي غير  النفطي، وتعطُّ
النفطي. وقد يــــؤدي الانخفاض الحاد في 
الإيرادات النفطية أيضا إلى زيادة العجز 
فــــي الماليــــة العامــــة والحســــاب الجاري 
الخارجي إلــــى 20 و16 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، على التوالي.
وبينما ســــاهمت الجائحــــة في تهدئة 
الاحتجاجــــات العامة، لا تــــزال القضايا، 
العراقيــــين  مــــن  الآلاف  أخرجــــت  التــــي 
إلى الشــــوارع قائمــــة، ومن أهمها فشــــل 
الحكومات المتعاقبة فــــي تقديم الخدمات 
الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء 

ومياه الشرب النظيفة للمواطنين.
وســــاءت الأمــــور أكثــــر مــــع تواصل 
ارتفــــاع أســــعار المــــواد الغذائيــــة نتيجة 
لانخفاض قيمة الدينار العراقي مع نهاية 
العام الماضــــي، للمرة الأولــــى منذ عقود، 
في اســــتجابة للضغوط الاقتصادية التي 

تشمل تراجع أسعار النفط.
وتلقى العراق دفعا الأسبوع الماضي 
بعـــد أن رفعت إيران شـــحناتها من الغاز 
الطبيعـــي من 3 إلـــى 5 ملايين متر مكعب 
يوميا بعد أن تم تقليصها بواقع مليوني 
متر مكعب بسبب تخلف بغداد عن سداد 
قرابـــة 2.7 مليار دولار لطهران، بحســـب 
أحمـــد موســـى المتحـــدث باســـم وزارة 

الكهرباء العراقية.

ويبــــدو أن إيران، التــــي زرعت أذرعها 
في العــــراق وابتلعت ثرواته، قد ســــئمت 
الانتظار، وهو وضع وصفه طبقجلي، في 
تعليق نقلته صحيفــــة ”نيويورك تايمز“، 
بـ“الرهيب“. وقال إن ”النفقات تفوق دخل 

العراق بكثير“.
وينبــــع التبايــــن وفــــق طبقجلي، من 
أوجــــه القصور في عملية الموازنة الورقية 
التــــي تمتد مــــن التخطيــــط إلــــى التنفيذ 
والمراقبــــة، فقد اســــتمر العــــراق على هذا 
الهيكل القديم لأنــــه يفتقر إلى نظام إدارة 

مالية عامة سليم.
وفــــي جوهــــر إدارة الشــــؤون المالية 
العامة، يؤكد المحللون أنه يجب أن يوجد 
نظام آلي لإدارة المعلومات، يُعرف باســــم 
«نظــــام معلومــــات الإدارة المالية المتكامل» 
الــــذي يربط جميــــع الوحــــدات الحكومية 
إلكترونيــــا، ويحقق أتمتــــة وظائف تنفيذ 
الميزانية الأساســــية، ويتيــــح رؤية عملية 

شفافة من البداية إلى النهاية.

حدود نجاح الخطة

الشــــهر الماضي، قدّم طبقجلي الخبير 
في أســــواق رأس المال ومدير الاســــتثمار 
فــــي صنــــدوق آســــيا فرونتيــــر كابيتال، 
شــــرحا وافيا حــــول ما يحدث مســــتعينا 

فــــي ذلــــك بالرســــوم البيانيــــة لإيضــــاح 
الخلــــل الجوهــــري، الذي يعانــــي العراق 
منــــه اقتصاديــــا. وقــــال حينهــــا إن بلده 
يملك ثروات عديــــدة لكن لا يوجد توظيف 
صحيح لها بسبب ســــوء الإدارة أدت إلى 
تآكل الاقتصاد، وهي تبرز مع كل انخفاض 

لأسعار النفط أو حدوث مشكلة ما.
ولكن التحرك نحو هذا النظام سيدفع 
إلــــى تأمين خارطة طريق علاوي للإصلاح 
الاقتصادي، بما يعادل إنارة شــــارع غارق 
فــــي الظــــلام، لكــــن هــــذا الأمــــر يتعارض 
مباشــــرة مــــع واقــــع البنيــــة السياســــية 
الطائفيــــة فــــي العــــراق الصعــــب، والذي 
يُعــــرف بالمحاصصة. وقــــد انطلق تطبيق 
هذا النظــــام بتوجيه من الولايات المتحدة 
بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

ويضمن أن يكون للعديد من الطوائف 
والانتمــــاءات القبليــــة والعرقيــــة تمثيــــل 
سياســــي في البرلمان، ويضمن سيطرتها 
على الــــوزارات ويمنحها صلاحية صرف 
الأمــــوال داخل تلــــك الوزارات كمــــا تراه 
مناســــبا. وشــــهد العراق بالتالي الزيادة 
الهائلــــة في موظفــــي القطاع العــــام، مع 
توزيــــع الوظائــــف ومنح العقــــود للعائلة 

والأصدقاء والداعمين. 
وقد يوجّه تأسيس نظام مالي مترابط 
إلكترونيا ضربة كبيرة لهيكل المحاصصة، 

وبينمــــا يريد العديد مــــن العراقيين إنهاء 
المحاصصــــة، تعارض النخب السياســــية 
هذا الطلب لاســــتهدافه قدرتها على صرف 
الأموال والمــــوارد داخل دوائرها الطائفية 

والعرقية السياسية.

وجادل طبقجلي فــــي ورقته للمجلس 
الأطلســــي بأن العراق لا يتمتع بأي خيار 
ســــوى جعل نظــــام الإدارة الماليــــة العامة 
يؤتي ثماره، وتتطلــــب الأزمة الاقتصادية 
التــــي تفاقمت بســــبب الوبــــاء ذلك، حيث 
”تتــــرك شــــدة الأزمــــة الحاليــــة ومدتهــــا 
الطويلــــة المحتملة خيــــارات قليلة بخلاف 

هذا التنفيذ“.
وربمــــا يكون هذا الوقت الأمثل لتنفيذ 
خطــــة الإصــــلاح الطموحة، فقــــد ارتفعت 
أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد 
في العــــراق في أواخر ســــبتمبر الماضي، 
لكنها اســــتمرت في الانخفــــاض منذ ذلك 
الحين. كما استقر سعر النفط في الأسواق 

العالمية فوق 50 دولارا للبرميل.

 لنــدن – تفــــرض الروابط المســــتقبلية 
بعد إتمام بريكســــت علــــى المملكة المتحدة 
تأســــيس علاقــــات خاصة جديــــدة بينها 
وبين الاتحاد الأوروبي بشــــأن السياســــة 
الخارجيــــة والأمنيــــة لتفســــح المجال إلى 
المبادرات والفعاليــــات حول القضايا ذات 
الاهتمام المشترك. ويجب على السياسيين 
البريطانيــــين أن يضعــــوا نصــــب أعينهم 
كيف يمكن أن يكون بلدهم وســــيطا دوليا 

وليس التعامل مع التكتل كقوى عظمى.
ويقول روبــــن نيبليت، مدير عام مركز 
الأبحاث الرائد في السياسة الخارجية في 
بريطانيا ”تشاتام هاوس“، في تقرير نشر 
بالتزامن مع الذكرى الخامســــة والسبعين 
لأول اجتمــــاع للجمعيــــة العامــــة لــــلأمم 
المتحــــدة، إن بريطانيــــا يجب ألا تســــعى 
لأن تكون منافســــة للاتحــــاد الأوروبي في 

السياسة الخارجية.
ويعتقد نيبليت أن بريطانيا ستفشــــل 
إذا ســــعت إلــــى إعادة تمثيل نفســــها بعد 
خروجهــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي كقوة 
عظمــــى صغيــــرة، وبدلا من ذلــــك يجب أن 
تركــــز على كونها وســــيطا عالميــــا لإيجاد 
حلــــول لتحديات محددة مثــــل تغير المناخ 
والأمــــن الســــيبراني والصحــــة العالميــــة 

وحقوق الإنسان.
وثمة مخاوف من أن ترتكب بريطانيا 
خطأ إذا سعت إلى وضع نفسها كمنافس 
للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية، 
لأنهــــا ســــتحتاج إلــــى تعــــاون الاتحــــاد 

الأوروبي لتحقيق العديد من الأهداف.

ويحــــث نيبليــــت فــــي تقريــــره، الذي 
نشــــرته صحيفة ”الغارديــــان“، بريطانيا 
علــــى عدم الانغمــــاس في أوهــــام الحنين 
إلى الماضــــي حول تحقيق المجــــد الفردي 
أو بريطانيــــا العالميــــة. وكتــــب يقــــول إن 
”بريطانيــــا ستفشــــل إذا حاولــــت الآن أن 
تمثل نفســــها كقوة عظمــــى مصغرة ذات 
نفــــوذ مســــتقل بل يجب أن تركــــز بدلا من 
ذلــــك على أن تكون عاملا تمكينيا لتحقيق 

نتائج دولية إيجابية“.

وتعانـــي بريطانيـــا من مشـــكلة في 
الصـــورة التي ترســـمها لنفســـها لأنها 
تنطلـــق في رحلتها الجديـــدة في الوقت 
الـــذي يتـــم فيـــه التشـــكيك فـــي تعامل 
حكومتها مـــع فايروس كورونـــا. ولذلك 
عليهـــا  ينبغـــي  أنـــه  نيبليـــت  يقتـــرح 
الاعتمـــاد على قوتها الناعمة وشـــبكتها 
الدبلوماســـية لتصبـــح باحثـــا عن حل 
عملي للبعـــض من المشـــاكل الكبرى في 

العالم.
ويسلط تقرير تشاتام هاوس الضوء 
على ست مشكلات كبرى مثل تغير المناخ 
وحقـــوق الإنســـان وقـــوة حلف شـــمال 
العالمية  والصحـــة  (الناتـــو)  الأطلســـي 

والتحالـــف الإلكترونـــي للديمقراطيات، 
وتضييق الخناق على التهرب الضريبي 
العالمـــي وهـــو موضـــوع دافعـــت عنـــه 
بريطانيا في الماضي لكنها تراجعت منذ 

ذلك الحين.
بريطانيـــا  تمتعـــت  لـــو  وحتـــى 
باحتياطيـــات فريدة من القـــوة الناعمة 
ومقعـــد في معظـــم المناضـــد العليا في 
العالم، والأصول اللازمـــة لرفع صوتها 
ودعـــم مصالحهـــا، فـــإن ذلـــك لا يضمن 
القـــدرة على قيـــادة التغييـــر العالمي أو 

تأمين النتائج على المستوى الوطني.
ويعتقد نيبليت أن الإدارة الأميركية 
القادمة بقيادة جو بايدن ستســـعى إلى 
إصـــلاح علاقـــات الولايـــات المتحدة مع 
الحلفاء في أوروبا وآسيا، حيث يفرض 
بريكســـت عليهـــا أن تشـــق طريقها إلى 

طاولـــة المفاوضات بشـــأن العديد من 
أهم القضايا عبر الأطلسي. ويرى 

أن ”الاتحاد الأوروبي أصبح 
الآن هو النظير الرئيسي 

للولايات المتحدة في 
مجالات مثل العلاقات 
الصينية والضرائب 

الرقمية“.
وستتعرض 

أيضا  المتحدة  المملكة 
لضغــــوط ثنائيــــة أكبــــر مــــن ذي 

قبل لإظهار ولائهــــا للولايات المتحدة 
أو المخاطــــرة بدفــــع ثمن كونها الشــــريك 
الأصغــــر في العلاقة. ويقــــول نيبليت هنا 

إن ”الاختبــــار بالنســــبة إلــــى الحكومات 
البريطانية ســــيكون مــــا إذا كان بإمكانها 
سياســــة  وخبــــرة  اســــتقلالية  تحويــــل 
المملكة المتحــــدة كعضو من خارج الاتحاد 
الأوروبــــي إلــــى رصيــــد فــــي العلاقة مع 

الولايات المتحدة“.
كما يجادل بشدة ضد سعي بريطانيا 
إلى تقويض الاتحاد الأوروبي في مجالات 
السياســــة الخارجيــــة. ويقــــول نيبليــــت 
”بالنســــبة إلــــى بريطانيــــا، فــــإن تعزيــــز 
علاقاتهــــا مع المجر أو تركيا، على ســــبيل 
المثال، دون الأخذ في الاعتبار الطرق التي 
يمكن أن تقوّض السياسات التي ينتهجها 

تجاههما جيرانهما 
الأوروبيون لن 

يكون مجرد 
نفاق، ولكنه 

سوف 
يأتي 

بنتائــــج عكســــية، مهمــــا كانــــت الفوائد 
ســــتحققها  التي  المحتملــــة  الاقتصاديــــة 

بريطانيا على المدى القريب“.
الداعــــم  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويظــــل 
الرئيســــي، داخــــل وحول جــــوار أوروبا، 
للمعاييــــر السياســــية التي تدافــــع عنها 
بريطانيا، وإذا تآكلت هذه الأمور ستكون 
المملكــــة المتحدة أقل أمانــــا وأقل ازدهارا 

على المدى الطويل.
ولكــــن عند البحــــث عن شــــركاء جدد 
ســــيتعين علــــى بريطانيــــا اختيــــار عدم 
الاقتراب مــــن الجميع، ولذلك تطفو بعض 
المقترحات يتبناها أيضا مدير عام تشاتام 
هاوس، لدول لا يجب أن تســــعى إلى بناء 
تحالفــــات معهــــا فــــي مقدمتها 

تركيا وروسيا والهند.
وتبقى المســــؤولية 
الأكبر ملقــــاة على عاتق 
بوريس  الــــوزراء  رئيس 

تحســــين  عليــــه  ســــيتعين  إذ  جونســــون، 
وتغيير لهجته على المسرح الدولي إذا كان 
سيحقق الدور الجديد الذي يقترحه للبلاد، 
كما أنه من الضروري أن تكتسب بريطانيا 
ســــمعة إيجابية كوســــيط قيّــــم ومبدع في 

البحث عن حلول للمشاكل المشتركة.
ويقول نيبليت فــــي التقرير ”لن تأتي 
هذه الســــمعة إلا من كفاءة الدبلوماســــية 
البريطانيــــة وتأثيرهــــا، ومــــن الثقــــة في 
كلمتها، ومــــن العودة إلى قوة التقليل من 
الأهمية التي حظيت بهــــا البلاد باحترام 
كبيــــر فــــي الماضــــي، وســــتكون رئاســــة 
ورئاســــتها  الســــبع  لمجموعة  بريطانيــــا 
المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 

في العام 2021 اختبارات أولى حاسمة“.
وفــــي حين يحــــث نيبليت جونســــون 
على التحلي بالحكمة في خطابهم، حيث 
كتب ”قد يكون لمفهــــوم بريطانيا العالمية 
تجانــــس ملائــــم مــــع مفهــــوم بريطانيا 
العظمى“، ولكن في أذهان الكثيرين باتت 
بريطانيــــا عظيمة مــــن خلال بناء 
إمبراطورية ممتدة يتم الآن 
إعــــادة النظــــر في 
شأن عدم تحقيقها 
للحــــق والعدالــــة. 
ولذلــــك ســــوف تحتاج 
الحكومة إلــــى أن تكون 
حكيمة في كيفية قيامها 
أجندتهــــا  بإيصــــال  الآن 
بــــين  وخاصــــة  العالميــــة، 

شركائها في الكومنولث.

الأمر حرج جدا فالعراق 

يفتقر لنظام إدارة 

مالية عامة سليم

أحمد طبقجلي

في العمق
الأربعاء 2021/01/13

7السنة 43 العدد 11939

ضحية الصراعات السياسية

العراق أمام لحظة الحقيقة لإصلاح النظام الاقتصادي الفاسد

المملكة المتحدة بعد بريكست: وسيط وليست قوة عظمى صغيرة

حكومة الكاظمي أمام فرصة ثمينة لمواجهة هيمنة إيران وميليشياتها التي ابتلعت ثروات الدولة
ترفع الحكومة العراقية برئاســــــة مصطفى الكاظمي المستقل عن الأحزاب 
الدينية، التي قادت البلاد منذ سنة 2003 وتسبّبت في تخلّفها على مختلف 
المســــــتويات، لواء الإصلاح الشامل وانتشــــــال البلد من أوضاعه المتردّية، 
ورغــــــم أن الاقتصاد يتجه نحو الانهيار في ظــــــل القلق من أن تكون الأزمة 
الحــــــادّة الحالية بصدد القضاء على وســــــائل الإنقــــــاذ وأدواته بالنظر إلى 
حجم الفساد وسوء الإدارة، إلا أن المراقبين يحدوهم تفاؤل بأن أوان تغيير 

المسار لم يفت بعد.

على بريطانيا أن تكون 

عاملا تمكينيا لتحقيق 

نتائج دولية إيجابية

روبن نيبليت

و ي ر ي
وى الوطني.

دارة الأميركية 
ستســـعى إلى 
ات المتحدة مع 
، حيث يفرض 
ـق طريقها إلى 

ن العديد من 
ي. ويرى 

بح 

ــــن ذي
ات المتحدة

كونها الشــــريك 
ول نيبليت هنا 

بيل ى ي ر و جر ع ه
المثال، دون الأخذ في الاعتبار الطرق التي
يمكن أن تقوّض السياسات التي ينتهجها

تجاههما جيرانهما
الأوروبيون لن 

يكون مجرد 
نفاق، ولكنه
سوف 
يأتي

م ر ي ي بري ى ين ي
الاقتراب مــــن الجميع، ولذلك تطفو بعض 
المقترحات يتبناها أيضا مدير عام تشاتام 
هاوس، لدول لا يجب أن تســــعى إلى بناء 
تحالفــــات معهــــا فــــي مقدمتها 

تركيا وروسيا والهند.
وتبقى المســــؤولية
الأكبر ملقــــاة على عاتق
بوريس الــــوزراء  رئيس 

ي ي ي
كبيــــر فــــي الماضــــي
لمجموعة بريطانيــــا 
المشتركة لمؤتمر الأمم
2021 اختبار في العام
وفــــي حين يحــــث
على التحلي بالحكمة
”قد يكون لمفهــــو كتب
تجانــــس ملائــــم مــــ
العظمى“، ولكن في أ
بريطانيــــا عظ
إمبراط

ولذ
الحك
حكي
الآن 
العالمي
شركائ

وفي  0 و2020،  ســــنة 2004
تضخمت رواتب موظفي

اشــــاتهم بنســــبة 400

متراكم

لدولة
جهة 

ين 

ط 

لأسبق 
لتي 
لى

حقّق 
ت صعبة.

25 في المئة. كمـــ 5فيــــه
الاقتصــــاد
م النفط، 
في جمي
يوجد ق
شأنه أن

النفط
تُض
غير
الح
م
الحك
تجن
دولا
وقد
الم
صا
الد
ومن

وي
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